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                               تفسير سورة الطلاق 
                                                                 بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الآيـــات  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) (
التفسير :
يا أيها النبي : إذا أردت أنت والمؤمنون أن تُطلِّقوا زوجاتكم ، فطلقوهن في طُهرٍ لم تجامعوهنّ فيه أو حوامل ، واحفظوا مدة العدة ؛ لتعرفوا المراجعة فيها إذا أردتم إعادة زوجاتكم إليكم ، واتقوا الله في كل أموركم ، لا تُخرجوا المطلقات الرجعيات من بيوتهن اللاتي يقمن فيها حتى تنقضي العدة ، ولا يحل لهن الخروج لحقِّ الزوج ، إلا أن يأتين بفاحشة واضحة كالزنا ، وتلك شرائع الله ومحارمه ، ومن يخرج عن حدود الله ويتجاوزها إلى غيرها فقد عرّض نفسه لعقوبة الله وظَلَمَها ، لا تدري - أيها المطلق - لعل الله يُحدث بعد طلاقك أمراً لا يخطر ببالك ، بندَمِك على طلاقها فتراجعها .
فإذا شارف المطلقات على انقضاء عدتهن فراجعوهن مع الإحسان إليهن ، أو فارقوهن على وجه جميل وإحسان ، بتركهن حتى تنقضي عدتهن ، واستشهدوا رجلين عدلين من المسلمين على الطلاق والرجعة،  وراقبوا الله في الشهادة أن تكون لله ، هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة وأحكام الطلاق والرجعة إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر ، ومن يتق الله فيخافه في أمره ونهيه يجعل له مخرجاً من كل ضيق وكرب في الدنيا والآخرة .
ويرزقه من حيث لا يخطر بباله ، ومن يعتمد على الله في كل أموره فهو كافيه ما يهمه في أمر دينه ودنياه ، وحافظه وميسر أمره . إن الله منفذ أمره في خلقه بما يريد ، قد جعل الله لكل شيء أجلاً وحدّاً وقدراً لينتهي إليه .
والمطلقات اللاتي انقطع عنهن الحيض لكبرهن في السن ، إن شككتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر ، والصغيرات اللاتي لم يحضن فهو كذلك ( ثلاثة أشهر ) ، والحوامل عدتهن أن يضعن حملهن . ومن يخش الله فيعمل بما شرعه له ويترك ما نهى عنه يسهل عليه أمره وييسره عليه .
ذلك المذكور من أحكام الطلاق والرجعة والعدة ، حكم الله وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله ( لتأتمروا به وتطبقوه ، ومن يتق الله بالعمل بأوامره والانتهاء عن نواهيه يغفر له ذنوبه ويجزل له الثواب على العمل اليسير ويدخله الجنة .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم : إن كثيراً من الأزواج إذا وقع بينه وبين زوجته خلاف طلقها غير مراع أمر الله ونهيه في طلاقه ، وإنما هو يراعي غضبه ويسير مع هواه ، فتراه يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه ، وهذا طلاق (بدعي ) محرّم ، فمن فعل ذلك فعليه أن يراجعها ( يجب عليه ) على ما جاء في حديث ابن عمر ( لما طلق زوجته وهي حائض ، فلما علم به النبي ( تغيّض منه ، ثم قال : ( لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) رواه البخاري ومسلم . " 
فيا أيها المسلم إذا أردت طلاق زوجتك فلا تطلقها إلا في حالتين :
· أن تكون في طهر لم تجامعها فيه. 
· أو تكون حاملاً لقوله ( (ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا ) رواه مسلم .
· وإن كانت لا تحيض لإياسٍ أو صغيرة  ، فطلاقها جائز في كل وقت . 
والعدة في الطلاق : إنما هي على المرأة التي دخل بها الزوج ، فإن لم يدخل بها فلا عدة  عليها في الطلاق .
2- يحرُم إخراج المطلقة الرجعية من المنـزل ، ويحرم عليها الخروج من المنـزل حتى تنتهي عدتها، ولكن من المؤسف أنّ كثيراً من الأزواج إذا طلق المرأة طلاقاً رجعياً قال  : اخرجي من منـزلي ، أو خرجت هي من نفسها ، وهذا المطلق أو هذه المطلقة عصاةٌ لله متعدُّون حدوده سبحانه ، فعليهم التوبة إلى الله . واحذر - أخي المُطلِّق - فلا تُخرج زوجتك المطلَّقة رجعياً من المنزل حتى تنتهي عدتها ، وكذلك أنتِ أيتها المُطلَّقة اتقي الله ! فلا تخرجي حتى تنتهي العدة ، فالمطلقة الرجعية لها النفقة والسكنى مدة العدة وأما غيرها ( غير الرجعية ) فلا نفقة لها ولا سكنى ، لحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فقد طلقت آخر ثلاث تطليقات ، فقال لها النبي ( : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ) رواه مسلم . فإن كانت المطلقة طلاقاً لا رجعة فيه وهي حامل ، فعلى المُطلِّق نفقة الحمل .
3- أخي المسلم : من طلق زوجته طلاقاً رجعياً ، راجعها ما دامت في العدة ، إذا كان يريدها حقيقةً لا تلاعباً ، ولْيكن ذلك بالإحسان والمعروف ، فإذا كان لا يرغبها فلا يراجعها بل يتركها حتى تنتهي عدتها وتذهب ، وهذا كله بالإحسان والمعروف ، لا كما يفعل المتلاعبون الذين يقول أحدهم : أُنكِّد عيشة المرأة ، أو أُهينَها أو أريها شُغلَها . " اتق الله أيها العبد في المرأة ! وعلى المرأة أن تتقي الله في الزوج " .
4- عدة المطلقة المدخول بها التي تحيض :   ثلاث حيضات . 
  وعدة المطلقة المدخول بها التي انقطع حيضها والصغيرة التي لا تحيض : ثلاثة أشهر .
  وعدة الحامل :  وضع الحمل .  

المطلقة غير المدخول بها : لا عدة عليها في الطلاق
5- عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملاً : وضع الحمل ، لقوله تعالى : ​ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( ولقصة سُبيعة الأسلمية لما قُتل زوجها وهي حامل فوضعت بعد موته بأربعين ليلة ، فخُطبت فأنكحها رسول الله ( . (رواه البخاري) . وأما إن كانت المتوفى عنها زوجها ليست حاملاً : فعدتها أربعة أشهر وعشراً ، دَخَلَ بها الزوج أو لا ؛ لقوله تعالى :  وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا( [البقرة/234] .
6-    أخي المسلم : حاسب نفسك ، واتق الله في هذه الأحكام المتعلقة بالطلاق والرجعة والنفقة والسكنى - للمرأة - وغيرها ، ولا يكون أحدنا سائراً مع هواه وغضبه وانتقامه من الزوجة أو من أهلها ، أو تكون الزوجة سائرة مع غضبها وانتقامها من الزوج ، ألا فاتقوا الله جميعاً  ! وابشروا بالفرج واليسر وعظم الأجر وتكفير الذنوب والمخرج ، وقد قال ابن مسعود ( : (إن أكبر آية في القرآن فرجاً  وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ()والله الموفق .
 الآيـــات  
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا (12) (
التفسير :
اسكنوا زوجاتكم المطلقات رجعياً عندكم على حسب سعتكم من الغنى والفقر ، ولا تُدخلوا عليهن الضرر بالمضايقة في السكن ليخرجن ، وإن كن حاملات فيجب عليكم النفقة عليهن حتى يضعن حملهن ، فإن أرضعن لكم أولادكم منهن فأعطوهن أجرة الرضاعة ، وليكن أمركم بينكم بالمعروف من غير إضرار بأم الولد أو بأبيه أو بالولد ، وإن اختلفتم في أجرة الرضاع فأبت الأم ، فستُرضع الطفل امرأةٌ أخرى بأجرة.
ويجب على الزوج الغني أن ينفق على زوجته وعلى ولده حسب غِناه ، وإن كان الزوج فقيراً فعلى قدر حاله ، لا يكلف الله أحداً إلا بقدر ما أعطاه ، وسوف يجعل الله بعد العسر والفقر يسراً وغنى .
وكم من قرية تمردت وطغت واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله ، فعاقبها عقاباً شديداً في الدنيا ، وعذّبها عذاباً منكرا فظيعاً مؤلماً في الآخرة .
فذاقت نتيجة عملها ومغبَّته ، وكانت عاقبة أمرها خسارة في الدنيا بالعقوبة وفي الآخرة بالعذاب في نار جهنم .
هيأ الله لهم عذاباً مؤلماً فظيعاً في نار جهنم ، فاعتبروا يا أصحاب الأفهام المستقيمة ولا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم فقد أنزل الله إليكم ما يذكركم ويوجهكم ويدلكم على ما ينفعكم ويحذركم مما فيه هلاككم .
وهذا الذكر هو رسول الله ( يقرأ عليكم آيات الله الواضحات ؛ ليخرج الذين آمنوا من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم ، ومن يؤمن بالله ويعمل الأعمال الصالحة يدخله جنات تجري الأنهار من تحت أشجارها وغرفها ،  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ( ،  وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ  (قد أحسن الله لهذا المؤمن ما أعطاه من الرزق الكريم في جنات النعيم .
الله الذي خلق سبع سماوات ، وخلق مثلهن من الأرض ( سبعاً ) ، يُنزِّل الوحي بين السماوات والأرض ؛ لتعلموا يقيناً أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء ، وأن الله قد أحاط علمه بكل شيء ، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء .
بعض الدروس من الآيات :
1-  وجوب السكنى للمطلقة - المدخول بها - في طلاق رجعي ( السكنى مدة العدة ) ،   فإن كان الطلاق بائناً أو قبل الدخول فلا سكنى لها .
2- إنّ النفقة والسكنى على الزوج وعلى كل منفق ، هي بحسب حال الزوج والمنفق في غناه وفقره ؛ لقوله تعالى :  لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ...الآية ( فعلى الأغنياء أن يتقوا الله في النفقة على زوجاتهم وأولادهم وأهليهم الذين تلزمهم نفقتهم ! وكذلك على الفقراء على حسب حالهم  لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ( .
3-  للأم أن تطلب أجرة إرضاعها لولدها من أبيه إن كانت مطلقة ، كما في هذه الآية فإن تنازعا في قدر النفقة فرضها القاضي .
4-   أخي المسلم : إذا تعسرت عليك الأمور فانتظر اليسر   سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا  ( وادع الله  أن يبارك في رزقك ، وفي حديث أبي هريرة ( : من دعائه ( : 
( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي ) رواه الترمذي (حسن) . وفي حديث ابن مسعود ( : ( اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك ) رواه الحاكم (حسن) . وفي الدعاء بين السجدتين : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي ) رواه أبو داود (صحيح) .
5- أخي المسلم : لنتفكر في خلق السموات والأرض !  فإنه دالٌ على قدرة الله العظيمة فيعظِّم أحدُنا ما شرع الله من الدين القويم ، ويقوم بما أوجب الله عليه وترك ما نهاه الله عنه لوجه الله ، وتعظيماً لله وتقديراً له حق قدره . وكذلك التفكر في كل ما خلق الله ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( تَفَكَّرُوا فِي آلاءِ اللَّهِ ، وَلا تَتَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ) رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وحسنه الألباني رحمه الله .
6- إنّ الأَرَضين سبع ، وقد قال( : ( مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنْ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه الشيخان .
 ومن هنا : 
· لنحذر من ظلم الناس أرضهم ، فإن ذلك جريمة كبيرة ، وجزاء الظالم أن يُطوّق يوم القيامة من سبع أرَضين ؛ لأن الأرض سبع .
· لنحذر من الذنوب !  فإن الأرض تشهد وتُحدِّثُ أخبارها يوم القيامة ، فمن أذنب عليها فما يدريني ويدريه أن تشهد عليه الأرَضون السبع يوم القيامة ، والله الموفق .
رسالة إلى من يأخذون أرض الضعفاء والمساكين وغيرهم بالأساليب الملتوية والشهادات المزورة نقول : إنتبهوا لأنفسكم من اليوم قبل الموت فأعيدوا الأرض إلى أصحابها وأطلبوا منهم أن يعفوا عنكم وأعطوهم أجرتها لما مضى من المدة وتفكروا في آخرتكم وأن العبد إذا مات ( إنما يكفيه متران في متر ) ليكون قبراً له ويسكن في هذا القبر مدة ( الله أعلم هل تطول أم تقصر ) وهو في هذا القبر فإن تيسر قبره فما بعده أيسر منه وإن لم يتيسر فما بعده أشد منه .
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